الفصــل الثاني                                                       ثقافة المجتمع المحلي

تمهيد:
إذا كانت الثقافة قد حظيت في الماضي باهتمام علماء الانتروبولوجيا، فان هذه الظاهرة قد أصبحت موضوعا لعديد من العلوم الاجتماعية في مقدمتها علم الاجتماع، إذ تلعب الثقافة دورا مهما في حياة الإنسان بوصفه عضوا في المجتمع، ومن هنا احتلت الثقافة مكانا بارزا في دراسات علم الاجتماع والانتروبولوجيا الثقافية والاجتماعية، إذ بغير هذه الدراسات لا نستطيع أن نفرق بين الأفراد والجماعات، بصفة عامة، فان الثقافة تساعد على التميز بين فرد وآخر، بين جماعة وأخرى، بين مجتمع وآخر، بل إن الثقافة هي التي تميز الجنس البشري عن غيره من الأجناس لان الثقافة هي التي تؤكد الصفة الإنسانية في الجنس البشري، إن الفرد في المجتمع يتفق مع كل الأفراد في نواح، تشكل اهتمام علوم البيولوجي والفيزيولوجي، ولا يتفق مع غيره في نواح ثانية،  تشكل مجالا للدراسة في علوم الاجتماع والانتروبولوجيا.
بناء على ذلك تصبح الثقافة عنصرا أساسيا في حياة الأفراد والمجتمعات، فلكل مجتمع ثقافة تخصه وتميزه عن باقي المجتمعات، من عادات وتقاليد وأعراف وقيم فهي تساهم في  تشكيل ثقافة ذلك المجتمع ومهمة علماء الاجتماع والانتروبولوجيا دراستها، ومعرفة كيف تتحكم في الثقافة.







الفصل الثاني: ثقافة المجتمع المحلي
1.	الجذور التاريخية لمفهوم الثقافة:
لا شك إن لكل مفهوم مراحله التاريخية التي يمر بها حتى يصل إلى ما هو عليه الآن، خاصة في العلوم الإنسانية التي تقل فيها الدقة والتعميم، وتخضع مفاهيمها للتغيرات الحاصلة في المجتمعات.
ولعل كلمة "ثقافة" من ابرز المفاهيم التي تطورت تاريخيا، وعبر مرور الحضارات حيث أنها كانت موجودة مند القدم ،وليست وليدة العصر الحالي، فكل فترة زمنية تختص بتعريف مميز للثقافة وذلك إما عن طريق تبيان مضمونها أو وظيفتها......الخ
فلقد كانت كلمت ثقافة في الفكر الأوروبي خلال القرن17ميلادي تعني: العناية الموكلة للحقل والماشية، أو فلاحة الأرض، ودلك في التعبير الفرنسي فبدايات هدا التعريف كانت منذ أواخر القرن الثالث عشر انطلاقا من الكلمة اللاتينية cultura[footnoteRef:2] . [2:  عبد الغني عماد، سوسيولوجيا الثقافة ،المفاهيم والإشكاليات من الحداثة إلى العولمة ،ط1 ،مركز دراسات الوحدة العربية ،بيروت ،2006م، ص 25.
] 

وهذا المفهوم ظل يتطور إلى غاية القرن الثامن عشر، حتى أصبحت الثقافة تعني: التقدم الفكري للشخص. وما يتطلبه من عمل وتطبيقات. 
أما في اللغة الألمانية فالثقافة تدل على التقدم الفكري، الذي يتحصل عليه الشخص أو المجموعات الإنسانية بصفة عامة.[footnoteRef:3]  [3:  دينس كوش، مفهوم الثقافة في العلوم الاجتماعية، ترميز السعيداني، ط1، المنظمة العربية للترجمة، لبنان،2007 م ، ص17.
] 

وبالعودة إلى اللغة الفرنسية فان كلمة "ثقافة" دخلت قاموس الأكاديمية الفرنسية سنة 1718م، ولكنها كانت متبوعة دائما" بمضاف إليه" مثال: ثقافة الفنون، ثقافة الآداب وغيرها.
وفي سنة 1798 تحررت الثقافة من تلك الإضافات، فأصبحت تعني: "حال الفكر وقد أخصبه التعليم وحال الفرد ذي الثقافة".
أما في انجلترا خاصة من طرف فلاسفة الأنوار فالثقافة تعني: "جملة المعارف التي راكمتها الإنسانية خلال تاريخها ونقلها".
ولقد اعتبرت الثقافة خاصية مميزة للجنس البشري تقترن بأفكار التقدم ، والتربية والعقل. لكن علماء الانثروبولوجيا الأوائل  ـ الانجليز و الأمريكان ـ  قد قدموا العديد من التعريفات لكلمة  ثقافة، أحصاها العالمان الأمريكيان كروبير،كلوكهون، في 160 تعريفا. صنفت في سبعت أصناف وهي كالتالي: تعاريف وصفية، تعاريف تاريخية، تعاريف تقييمية، تعاريف سيكولوجية، تعاريف بنيوية تكوينية، تعاريف  جزئية غير كامنة.[footnoteRef:4]  [4:  دنيس كوش، مرجع سبق ذكره، ص20] 

2. تعريف الثقافة:
· التعريف اللغوي:
اشتق الجذر اللغوي لكلمة "ثقافة"من الفعل الثلاثي "ثقَف"أو "ثقِف"صار حاذقا خفيفا. فهو ثَقفٌ وثَقُفٌ وثَقيفٌ ثقفَ، وثقافة وثقوفة الكلام، حذقه وفهمه بسرعة. وثقفًا ظفر به أو أدركه. ثقفَ ثقفًا، ثقَّف الرمح : قوّمه وسوّاه، والولد تثقّف: هدّبهُ وعلّمه. فتهدبَ وتعلم فهو مثقّف وهي مثقّفة.
فالثقافة هي التمكن من العلوم والفنون والآداب.[footnoteRef:5]  [5:  مجموعة موْلفين، المنجد في اللغة والأعلام ، ط40، دار المشرق، بيروت،2003، ص 71.
] 



· التعريف الانثروبولوجي:
لقد تطور استخدام كلمة "ثقافة" إلى أن أصبحت مفهوماً له دلالات معرفية خاصة، وأبعاد متعددة، فمنذ القرن الماضي حاول الكثير من العلماء الانثروبولوجين والسوسيولوجيين الوصول إلى تعريف وتحديد مفهوم الثقافة. وهو أمر ليس باليسير، ممّا جعل موْلفاتهم تزخر بعشرات التعريفات.
ولعل أكثر التعريفات ذيوعا وشيوعا حتى الآن. تعريف ادوارد تايلورEdward Taylor  الذي قدّمه في أواخر القرن التاسع عشر1871(في كتابه) الثقافة البدائيةprimitive culture(والذي يعرف فيه الثقافة بأنها: "ذلك الكل المركب الذي يشمل كل الأعراف والمعتقدات، والفنون و الأخلاق، والقانون والعرف، وغير ذلك من الإمكانيات أو العادات التي يكتسبها الإنسان باعتباره عضو في مجتمع".[footnoteRef:6] [6:  سامية حسن الساعاتي، الثقافة والشخصية، ط4، دار الفكر العربي، القاهرة، 2008م، ص30.] 

وقد عرفها كل من بيلز beals وهويجر hoijer  بأنها: "تجريد مأخوذ  من السلوك الإنساني المُلاحظ حسيا،ولكنها ليست هي ذلك السلوك".
ويوافق على هذا التعريف عالم الانثروبولوجيا راد كليف براون الذي يرى:"أن الثقافة لا تعبر عن شيء واقعي محسوس، وإنما عن تجريد وغالبا ما يستخدم كتجريد غامض".[footnoteRef:7] [7:  عبد الغني عماد، مرجع سبق ذكره،ص35.] 

والثقافة في الانثروبولوجيا وعلم الاجتماع تعني: التراث البشري الاجتماعي المتراكم عبر العصور الذي تتناقله الأجيال من السلف إلى الخلف، وهو تراث يختص به الإنسان ويميزه عن الحيوان.[footnoteRef:8]  [8:  عبد المجيد لبصير، موسوعة علم الاجتماع، ب ط، دار الهدى، الجزائر، 2010م، ص172.
] 

ويعرفها ادونيس، بأنها: تشمل طريقة حياتنا كلها، وأخلاقنا، وموْسساتنا، وأساليب عيشنا،وتقاليدنا. فهي لا تتوقف عند تفسير عالمنا وإنما تعطيه كذلك شكلا.[footnoteRef:9] [9:  حليم بركات، المجتمع الغربي في القرن، ط1، مركز دراسات الوحدة الغربية، بيروت، 2000م، ص226. ] 


3ـ مصادر الثقافة:
ظهرت الكثير من الدراسة حول مصدر الثقافة، وما هي جذورها الأولى؟ وقد اقتضت الإجابة على هذا السؤال البحث في السلالات البشرية وعلم الانثروبولوجيا، وعلم العادات.
فتوصلت نتائج بعض البحوث إلى أن أصل الثقافة يرجع لعالم الحيوان، بسبب ملاحظة بعض التنظيمات داخل جماعات النمل والنحل، أو الشمبانزي،التي تتعلم صغارها عن طريق التقليد والخبرة والمحاكاة، وهو ما جعل هذه النتائج تواجه العديد من الانتقادات من بينها، إن تلك التنظيمات تقوم على الغريزة. وان هذه الثقافة تحتاج إلى وسيلة للانتقال، وكل ما زادت تعقيدا زادت الحاجة للاتصال، واللغة هي السبيل الوحيد إلى ذلك، وهي موجودة لدى الإنسان فقط. وعليه لا يمكن إرجاع ثقافة الإنسان إلى الحيوان.
كما إن القول بأن اللغة هي وسيلة للاتصال ونقل للثقافة ليس معناه أنها لا تنتمي إليها، بل هي أهم العناصر الثقافية.
ويرى لينتون إن مجمل سلوك الفرد يتكون من ثلاثة عناصر هي: سلوك غريزي في الفرد، وسلوك هو حصيلة خبرته، وسلوك تعلمه من أفراد آخرين، ويعتقد الكثيرون أن السلوك الإنساني في معظمه مرتبط بالسلوك الذي تعلمه من أفراد آخرين .[footnoteRef:10] [10:  عبد الغني عماد، مرجع سبق ذكره، ص38.] 

تنتقل مختلف عادات الوالدين إلى الأبناء الذين يُدخلون عليها تعديلات، تبعا لما ينبع من خبراتهم الخاصة حيث الموارد الطبيعية متاحة للأفراد، ولكن كيفية التعامل معها تختلف من مجموعة لمجموعة، كلٌّ حسب خصائصه ومتطلباته، وكمثال على ذلك أن الإنسان قد ورث بعض العادات لتلبية الحاجات اليومية الأساسية، ولكن اتصاله بالعالم الخارجي جعله يحاول التكيّف معه. فشيّد المنازل والأبنية، واستعمل وسائل النقل. أي أن معنى الثقافة واصلها هنا يكون هو:"الطريقة الحياتية التي يتعامل بها كل فرد مع أوضاعه."[footnoteRef:11]  [11:  نفس المرجع، ص42.] 

أما اعتبار المجتمع مجموعة من العلاقات الاجتماعية التي تمثل نموذج من التفاعلات الاجتماعية بين الأفراد أو الجماعات التي تنتقل من جيل إلى جيل، يجعلنا نقول إن الثقافة هي: "تلك العلاقات الاجتماعية". والتي يجب أن لا تكون متضاربة ومتناقضة حتى يستطيع المجتمع تأدية وظائفه.
وكخلاصة نستطيع القول إن الثقافة هي: حصيلة تفاعل الأفراد في المجتمعات التي نقلت من المجتمعات القديمة، وتطورت عبر الأزمنة على حسب الظروف، وقد قدم رواد النظرية التطورية من بينهم مورغان أهم المراحل التي تمرّ بها ثقافة الإنسان منذ مراحلها الأولى، حتّى يصل إلى آخر مرحلة وهي مرحلة الحضارة ويمكن اختصارها كما يلي:
مرحلة التوحش الدنيا، مرحلة التوحش الوسطى، مرحلة التوحش العليا.
وبعدها انتقال الثقافة إلى:  مرحلة البربرية الدنيا، مرحلة البربرية الوسطى، مرحلة البربرية العليا، وأخيرا مرحلة الحضارة وهي بدايات الثقافات الأوروبية كما هي معروفة اليوم.[footnoteRef:12]  [12:  علي ليلى، محمد الجوهري وآخرون، التغير الاجتماعي والثقافي، ط1، دار المسيرة للنشر والتوزيع، الأردن، 2010م، ص423] 

4. مكونات الثقافة:
تتكون الثقافة من:
· وسائل الاتصال والتواصل: الكلام، اللغة، الكتابة، وما شابه ذلك.
· وسائل العيش، الاقتصاد، الحرف، المهن، الصناعات، العُدّة والأدوات، النظام الاقتصادي.
· نظام الزواج، الطلاق، الأسرة، تربية النشأ، التنشئة الاجتماعية، عادات، تقاليد، ومختلف المتواضعات الاجتماعية.
· عادات تناول الطعام، الملابس، المسكن أو المأوى.
· الطرق: وسائل النقل، المواصلات، وسائل الدفاع، الأسلحة، الحرب.[footnoteRef:13]  [13:  عبد المجيد لبصير، مرجع سبق ذكر، ص 174.] 

· الضبط الاجتماعي: العرف أو الأعراف، القانون، الجزاء.
· السياسة: النظام السياسي، الدولة، الحكومة.
· الملكية: الملكية الفردية، الملكية الجماعية، الميراث.
· التبادل: التجارة، مقايضة، بيع وشراء، العملة.
· العلم: المعرفة العلمية، الاختراعات، الابتكارات، التقنية، التكنولوجيا.
· التراث الشعبي:أدب شعبي بكل عناصره.
· المعتقدات: الدين، الطقوس، الاحتفالات الدينية، الميثولوجيا، الخرافات ،الأساطير الأعياد، المهرجانات.
· التسلية: الألعاب، التسلية الرياضية، الألعاب الشعبية.
5.مفهوم وأثر التغير الاجتماعي على الثقافة:
 5 ـ 1. مفهومه: 
التغير الاجتماعي كمفهوم متعارف عليه في علم الاجتماع، يعد من السمات التي لازمت الإنسانية منذ فجر نشأتها حتى عصرنا الحاضر، لدرجة أصبح التغير معها إحدى السنن المسلم بها، والدالة على تفاعل أنماط الحياة على اختلاف أشكالها.
وتدل كلمة "تغير"في اللغة العربية على معنى التحول والتبدل، كما أنها تعني الأشياء واختلافاتها. ويشير المصطلح  في اللغة الانجليزية إلى معنى الاختلاف في أي شيء ممكن  ملاحظته في فترة زمنية معينة.
ويعرفه معجم العلوم الاجتماعية للتغير الاجتماعي على انه: "كل تحول يقع في التنظيم الاجتماعي، سواء في بنائه أو في وظائفه خلال فترة زمنية معينة، ويشمل ذلك كل تغير يقع في التركيب السكاني للمجتمع ، وفي بنائه الطبقي ونظمه الاجتماعية التي تؤثر في سلوك الأفراد والتي تحدد مكانتهم وأدوارهم في مختلف التنظيمات الاجتماعية التي ينتمون إليها".[footnoteRef:14]  [14:  حجيلة رحالي، التغير الاجتماعي في المجتمع الجزائري، مجلة كلية الآداب والعلوم الإنسانية الاجتماعية، العدد 7، جامعة سكرة، 2010  م، ص15.] 

كما عرفه العالم الاجتماعي الفرنسي غي ر وشيه على انه: ظاهرة اجتماعية، وهو التغير الذي يحدث في البناء الاجتماعي في فترة زمنية، ولكنه يتميز في نفس الوقت بالاستمرارية النسبية. وعرفه جوزيف ساميق في قاموس علم الاجتماع: "هو التغير الذي يحدث في البناء الاجتماعي لمجموعة ما تهدف إلى تنظيم نفسها ولو بمستوى محدود".[footnoteRef:15]  [15:  محمد السويدي، بدو الطوارق بين التبات والتغير، دراسة سوسيوانثروبولوجية في التغير الاجتماعي، ب ط، الموْسسة الوطنية للكتاب، الجزائر،1986م،ص40.
] 

5ـ2 أثره:
مما لا شك إن المجتمعات الإنسانية قد مرت بالعديد من المراحل في تكوينها ولم توجد كما هي في حالتها الحاضرة، وقد عرف كل مجتمع مجموعة من التغيرات سواء كانت سلبية أو ايجابية، وتتحكم فيها مختلف العوامل الاقتصادية، الديموغرافية، الإيديولوجية والثقافية بصفة عامة.
وقد قامت دراسة سور وكين على اعتماد "قانون الدمج" الذي يمثل في نظره أساس عملية التغيير وهو أربعة أشكال: الدمج المكاني، الدمج الجغرافي، الدمج السببي أو الوظيفي، الدمج المنطقي.
فهي آلية احتكاك ثقافات مختلفة فيما بينها ،حيث أنها تتداخل وتُنشئ مجموعة من القيم معاً، وتستعير إحدى الثقافات، السمات الاقتصادية ثم الأفكار السياسية وأخيرا القيم الإيديولوجية وغيرها. كما أن سور وكين يربط التغير الاجتماعي بعامل داخلي واحد هو الثقافة والتي تمر بثلاث مراحل: مرحلة روحانية، مرحلة مثالية ومرحلة حسيّة. ثم تعود في الأخير إلى مرحلة روحانية وتنتهي البشرية.
أما الاتجاه الانتشاري فيرى بأن الثقافة تنتشر من منطقة لأخرى  عبر وسائل مثل: التجارة، الحرب، الزواج، السياحة، الهجرة....الخ. وتُحدث العناصر الجديدة تغييرا في البيئة الاجتماعية المنتقلة إليها، أي أن التغير الاجتماعي هو عامل خارجي ثقافي متنقل من بيئة أخرى، كما أن هناك بعض الدراسات التي تؤكد بانتشارية الثقافة و إنها ذات مصدر واحد وهو الحضارة المصرية.
أما الاتجاه الصراعي فيرى إن هناك تناقضات ثقافية تنشا داخل المجتمع تستدعي إزالة إحدى المتناقضين واستبداله بعنصر جديد وهو ما يؤْدي إلى تغيرات في البنية الاجتماعية وفق العناصر الثقافية الجديدة.
ويظهر هذا التغير الاجتماعي في استعمال وسائل جديدة لتلبية حاجيات الإنسان بالإضافة إلى تعديلات في نماذج السلوك وفي العلاقات الاجتماعية بين الأفراد.[footnoteRef:16]  [16:  عبد الغني عماد، مرجع سبق ذكره، ص200.] 

6.ثقافة المجتمع الجزائري:
6 ـ 1 الدين:
كان المغرب العربي بصفة عامة والجزائر بصفة خاصة فضاءًا مفتوحاً لعهود طويلة، على الحملات والغارات والهجرات. إلا أن سكانه لم يرضخوا للمحاولات الاندماجية سواء كانت من الرومان أو الو ندال أو البيزنطيين، إذ أصبحت هذا المجتمع الجزائري على موعد مع الفتح الإسلامي ، كمشروع ديني وثقافي، ولقد اكسبها طابعاً دينياً، بعدما كانت ذات طابع اقتصادي مع القبائل البزنطينية.
فمن بين العوامل التي ساعدت على انتشار الإسلام، بساطة العقيدة الإسلامية، وتوافق القيم التي كانت سائدة خاصة في البدو، فلا غرابة من اعتناق الكثير للدين الإسلامي.
فالمجتمع الجزائري يُعتبر خليط من الأجناس، أمزيغ،عرب....الخ. والعقيدة الإسلامية ألغت تلك الامتيازات العرقية، فلقد أصبح الدين الإسلامي يمثل القاسم المشترك بين جميع الجزائريين، فيعتبر اليوم أهم مقوم من مقومات الهوية الثقافية للجزائريين.[footnoteRef:17] [17:  رشيد بوروية ، وآخرون، الجزائر في التاريخ العهد الإسلامي، ج3، ب ط، المؤسسة الوطنية للكتاب ،1984م، ص57.
] 

6ـ2  العادات والتقاليد الجزائرية:
تعتبر العادات والتقاليد نوعا من أنواع الحس المشترك العفوي الذي يوافق الوضع الاجتماعي والثقافي للمجتمع. كما تمثل جانباً مهما من تاريخ وتصور نظرتها إلى الكون والحياة و الإنسان، إن الحديث عن العادات والتقاليد الجزائرية باعتبارها مقوما من مقومات الهوية الثقافية الجزائرية غير كاف لأنها كثيرة ومتشعبة، وعموما تتميز عادات وتقاليد المجتمعات بالثبات النسبي، لأنها مرتبطة بالقيم العامة المشتركة للمجتمع، فالمجتمعات الشعبية شديدة التماسك بقيمها ومبادئها، فضلا عن تراثها لأنها تعتبره المخزون الذي تلجا إليه،ويعتبر جزءا لا يتجزأ منها. إلا أن العادات والتقاليد بالرغم من ذلك عرفت الانفتاح على ثقافات أخرى متنوعة بفضل عملية التثاقف، التي أثرتها اجتماعياً وثقافياً.
والجدير بالذكر أن المجتمع الجزائري يتميز بطابعه المحافظ،إذ تلعب فيه العادات والتقاليد والأعراف دورا بارزا في استمرارية العلاقات الاجتماعية، فالأمثال الشعبية التي تعتبر بمثابة المرآة العاكسة لخبرات وتجارب المجتمعات وفلسفتها للحياة والوجود معاً.ومن العادات الجزائرية عادة مثل تويزة: هي حالة من الدعم والتعاون بين مجموعة من الأفراد الذين يقومون في حي واحد أو مجتمع محلي واحد من أجل القيام بعمل ما كالبناء،حفر مناطق وغيرها.
ويوجد أيضا اللباس التقليدي الجزائري، وكل منطقة تتميز بألبسة تقليدية عن منطقة أخرى بالنسبة للابسة الخاصة بالرجال نذكر : "البرنس، القشابية، الغندورة، سروال العرب، البدعة أو الصدرية، والقميص والعمامة، والتي تختلف أحجامها وأشكالها من منطقة لأخرى  ولكن بتغير الشكل العام للهندام الواحد.
أما بخصوص لباس المرأة فنذكر القنبوز وأحولي وهناك نوعان من الحجاب الذي لا يبرز إلا عينا واحدة، وكذا حجاب الفتاسة وحجاب الملا يا، وهناك الفستان، الوقاية، الخمري ...الخ.[footnoteRef:18]   [18:  سليمان عشيراني، الشخصية الجزائرية، الأرضية التاريخية و المحددات الحضارية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 2002، ص 107.] 




6ـ 3 الأسرة الجزائرية:
لقد كان المجتمع الجزائري قبل الاستعمار يتكون من مجموعة القبائل والعشائر وعلى رأس كل قبيلة شيخا وله مرتبة فهو القائد الروحي لهذه القبيلة، فهو المسؤول على توزيع الأدوار والوظائف والحماية والرعاية ، والتجمع المنزلي كان عبارة عن جماعة اجتماعية قائمة على القرابة الأبوية.
كانت الأسرة الجزائرية التقليدية ممتدة في شكل عائلة تشمل ثلاثة أجيال أو أكثر هي جيل الوالدين الكبيرين [الجد والجدة] وجيل أبنائهما المتزوجين ولهم أطفال يكبرون ويتخرجون في كنف الأسرة، وأيضا يتكون من الأعمام والأخوال والعمات والخالات يعيشون تحت سقف واحد.
ويتميز الأسرة الجزائرية بالتضامن الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والسمة البارزة للأسرة هي العصبية القبلية وتقوم على التعاون والتضحية والالتزام و يكون تقييم العمل على الجنس والسن.
ولقد كشفت دراسة الأستاذ مصطفى بوتفوشت إن: العائلة الجزائرية هي عائلة موسعة حيث يعيش في أحضانها عدة عائلات زواجية تحت سقف واحد، [ الدار الكبرى] عند الحضر [الخيمة الكبرى] حيث يكون الأب والجد القائد الروحي حيث تسمح له بالحفاظ على تماسك الجماعة. هي عائلة "اكناتيت"*.[footnoteRef:19] [19:  صليحة غنام، عمالة الأطفال و علاقتها بظروف الأسرة، مذكرة ماجستير [غير منشورة] ، قسم علم اجتماع  والديموغرافيا، جامعة حاج لخضر باتنة، 2009م، 2010م، ص 39.
* أكناتيت: بمعنى النسب فيها ذكوري و الانتماء أبوي و يبقى انتماء المرأة لأبيها.] 

ولما دخل الاستعمار فقد عمل على ضرب ثوابت الأمة الجزائرية، وتفكيك نظام القبائل القضاء على روح الجماعة والعلاقات المدعمة بالملكية الجماعية وتحرير الفلاح الجزائري وهذا مما أدى إلى تلاشي الملكية الجماعية وظهور الملكية الفردية التي حلت محلها وانتقلت السلطة من حكم شيخي إلى نظام أبوي حيث نجد العائلة الجزائرية مكونة من مجموعة اسر تعيش في مسكن مشترك.
وبعد الاستقلال ظهرت معطيات جديدة حيث عاش هذا المجتمع تغييرا على جميع المستويات اقتصاديا  ثقافيا واجتماعيا، وقد مس هذا التغير البناء الأسري، ومن بينها انشغال المرأة بالعمل خارج المنزل وإيكال مهمة الأمومة لدور الحضانة.[footnoteRef:20] [20:  ليلى مكاك، دور وكالة التنمية الاجتماعية في تحسين ظروف الأسرة الجزائرية، مذكرة ماجستير [غيرمنشورة]، قسم علم اجتماع و الديموغرافيا، جامعة باتنة ، 2010،2011، ص 44.
] 

7.الثقافة المحلية:
7ـ 1 مفهوم الثقافة المحلية: 
الثقافة المحلية هي ثقافة جماعة محلية داخل مجتمع لها معايير وقيم اجتماعية يشترك فيها أعضاء هذه الجماعة المحلية، وهي تسمى أيضا بالثقافة الفرعية بالنسبة لثقافة المجتمع العامة أو الشاملة أو أي ثقافة  التي يشترك فيها كل أعضاء المجتمع أو ثقافة الأغلبية،  بينما الثقافة الفرعية هي عادة ثقافة أقلية عرقية، دينية أو طبقة اجتماعية، ويستعمل مصطلح الثقافة الفرعية لوصف ثقافة جماعية أو فئة داخل المجتمع  ولهذا للثقافة مميزات خاصة قد تتوافق مع الثقافة الشاملة وقد تتناقض في بعض جوانب هذه الأخيرة.
ويطلق مصطلح الثقافة الفرعية أيضا على ثقافة سكان حي، أو ضاحية في المدينة، كالشباب، والعمال، وهواة ألعاب رياضية معينة، وحسب بعض الباحثين فان الثقافة الفرعية تساعد أصحابها أفراد وجماعات على اكتساب هوية لها رموزها هندام معين أو لباس معين، لفئة رمزية خاصة، هوايات معينة. كما يمكن أن تكون مرتبطة بسلوك جماعة أو فئة مهنية: الموظفين، الأطباء، رجال الشرطة.[footnoteRef:21]      [21:  عبد المجيد لبصير، مرجع سبق ذكره، ص 181.] 




7ـ2 ثقافة المجتمع المحلي غرداية:
· الزواج:
كانت بعض الأفراح تحمل عادات وتقاليد اغلبها غير محمودة، ولكن تصدى العلماء لها في ما يسمى بالإصلاح الديني، ومازال يمحو العادات التي تحمل الناس تكاليف ومصاريف وديونا تُعجز الفقير وتجعل الشباب يعزفون عن الزواج وخاصة في هذه العقود الأخيرة بعد تطور الحضارة الإنسانية وارتفاع تكاليف الحياة لتكون هذه الأفراح تجري على نمط واحد يتساوى فيها الغني و الفقير.
تمتاز أفراح المجتمع الغر داوي عن غيره بمميزات عديدة أهمها:
· عدم الاختلاط: فلا تختلط النساء بالرجال سواء في الأفراح أو في غيرها، بل يفرق بينهما.
· الاعتدال في النفقات: وتمتاز الأعراس بالبساطة والاكتفاء بما هو ضروري ، فلا إسراف ولا تكلف بحيث يقدر على النفقات الغني والفقير على السواء، قوله تعالى:" إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا ".[footnoteRef:22] [22:  سورة الإسراء، الآية 27.] 

· طاعة المجتمع للمسجد: لا يقرر المسجد شيئا ولا يأمر بشيء إلا وتجد المجتمع كله يأتمر بأمره ويأخذ بتوجيهاته وهذا سبب صلاح المجتمع.
· روح التعاون: ويسود هذه الأفراح روح التعاون والتكاثف، قوله صلى الله عليه وسلم :" المسلم للمسلم كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا".[footnoteRef:23] [23:  يوسف بن الحاج يحيى الواهج، المرأة في المجتمع الميزابي ، ط 1، دار المطبوعات الجميلة ، الجزائر، 1982، ص ص 39،41.
] 



· العادات و التقاليد: 
إن العادات والتقاليد والأخلاق في كل مجتمع تعتبر جزءا من هويته التي يجب المحافظة عليها، وللمجتمع الغر داوي كغيره من المجتمعات، عادات وتقاليد تتجسد فيها المبادئ الإسلامية من تعاون واتحاد، وتتمسك بالدين تمسكا قويا مما يدعو إلى التشبث بها والمحافظة عليها أكثر ويمكن تلخيص عاداته وتقاليده فيما يلي:
· الختان: 
منذ ولادة الطفل في الأسرة تتمنى الأم أن تفرح به فرحتين على الأقل، فرحة يوم ختانه وأخرى يوم زواجه، فتراها تستعد ليوم ختان ابنها بتهيئة الألبسة الجديدة وإعداد ما تتطلب المناسبة من حلل تقليدية، واستدعاء الأقارب والجيران والأصدقاء لوليمة الختان وقد تجمع عددا من الأطفال الصغار أبناء الجيران والأقارب لتتم عملية الختان بصفة جماعية في حفل كبير، و يلبسه الألبسة الخاصة بالمناسبة ويرافق ذلك أناشيد وزغاريد تطلقها وتنشدها النساء والفتيات.
· التويزة: 
إذا جمعت إحدى النساء كمية من الصوف بعد غسلها ، و رغبت في تعجيل عمليتها من تنقية وغزل تستدعي صديقاتها وجارتها للقيام بهذا العمل في يوم واحد، وقد يبلغ عدد النساء المجتمعات العشرين أو يزيد، يوزعن الأعمال بينهن، فطائفة أو مجموعة تقوم بتنقية الصوف من كل ما يلتصق به من أوساخ، ومجموعة أخرى تقوم بحلج الصوف وأخرى بغزله، وبالمقابل تقوم ربة المنزل بإعداد طعامهن وتلبية رغباتهن. وعملية التويزة هذه تتبادلها النساء فيها بينهن وعلى الجارة أن تلبى دعوة أختها التي لبت بالأمس.[footnoteRef:24] [24:  يوسف بن الحاج يحي الواهج، مرجع سابق،ص ص 42 43.] 


· عودة العريس الأولى من السفر:
أغلبية الشباب الغر داوي منذ القديم يغترب عن مسقط رأسه للعمل وكسب القوت أو لطلب العلم، وذلك بعد أن يتم دراسته ويتخرج من المعاهد الموجودة في بلده، أو ينقطع عن الدراسة ويتصرف للعمل. فإذا تزوج وقضى شهرا أو شهرين مع عروسته يسافر ثانية، إلى متجره أو معهده إذا كان طالبا، وعند عودته يقام لقدومه فرح كبير لا يقل بهجة وسرورا عن أفراح الزواج، إذ تتزين الزوجة بأجمل الألبسة وأحسن الحلي، وتخصب رجليها ويديها فتبدوا كأنها عروس في ليلة الزفاف، وتحمل إليه من بيت أمها تحت أستار الليل، كما حملت إليه في ليلة زفافه وسط موكب من النساء والفتيات بالأناشيد والزغاريد.[footnoteRef:25]    [25:  يوسف بن الحاج يحيى الواهج ،مرجع سابق ،ص 44] 

· التعليم و العمل: 
ارتفعت في الآونة الأخيرة أصوات تدعو إلى تحرير البنت و تثقيفها ثقافة عصرية تساير بها الرجل في مختلف ميادين الحياة، فرد الأستاذ الشيخ عبد الرحمان بكلي من كتابه "فتاوى البكري"، الرأي السديد عندي، والله اعلم. إن البنت المسلمة تعلم وتثقف ثقافة علمية دينية، و يبلغ بها أقصى ما يخوّلها استعدادها إلى أن تصير علامة  كما كانت سالفاتها الصالحات أمثال أم المؤمنين عائشة "رضي الله عنها" التي كانت مرجعا من المراجع الدينية للصحابة حتى العالمين منهم.
فنحن لا نعاكس تعليم البنت مادام في حدود الدين وما دامت في حضانة مما لا يفسد عقيدتها 
وأخلاقها وسلوكها، وما دام ذلك لا يصدقها عن القيام بوظيفتها الإنسانية الكبرى التي هيأها الله لها وظيفتها الأمومة.[footnoteRef:26] [26:  نفس المرجع ،ص 80] 



خاتمة:
لاشك أن الثقافة هي وسيلة من وسائل تواصل الأفراد فيما بينهم، وتواصل المجتمعات الإنسانية، وتطورت بتطور حياة الإنسان، إذ لها تأثير كبير على حياة الفرد داخل الجماعة، وكذلك الحال بالنسبة  للثقافة  الجزائرية التي تستند إلى قواسم مشتركة بين الجزائريين، وهذه القواسم المشتركة تمثل العناصر الأساسية في الهوّية الجزائرية  إذ لها صبغة تحفظية تحكمها أعراف وعادات وضعها الأجداد، ومهما طرأ عليها من تغيرات، فبعضها لا يمكن المساس بها، أو التخلي عنها، وهذا ما يميز المجتمع الجزائري عن كل المجتمعات الأخرى.
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